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أو المصيبة(
) والأول أوجه(
) لما روى مسلم: أن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء(
).

( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( ( لعلمه بالأشياء قبل وقوعها كعلمه بها حال وقوعها(
)، ثم أشار إلى الحكمة في ذلك بقوله: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (  فإن من علم أن ما أصابه من الضر كان مقدرًا عليه في الأزل لم يحزن الحزن الشديد لأنه قد وطن نفسه على ذلك وكذا في جانب الخير لأنه كان مترقبًا (
) والمراد بهما ما يخرج إلى الجزع وعدم والصبر والفرح المطغي المفضي إلى البطر لا ما يعتري الإنسان من الهم، والسرور شكرًا لنعمة الله(
)، وقرأ أبو عمرو ( أتاكم ( مقصورًا(
) أي جاءكـــــــــــــــــــــــم(
) وهي قراءة حسنة(
) فسرها: .

( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((
)(
).

( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ( متكبر فخور على الناس بكثرة المال، واكتفى بأحد الشقين لدلالته على الآخر، وآثر الثاني لأنه أشد نكيرًا .

( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( بدل من كل (
) مختال وأوفى منه لدلالته على أن عز المال وحبه بلغ حدًا(
) يشح بمال الغير(
)، وقرأ حمزة والكسائي البخل بفتح الباء(
) وهما لغتان كالرُشْد والرَّشَد(
).

( ((((( (((((((( ( يعرض(
)، ولم ينته عما نهى الله(
). ( (((((( (((( (((( (((((((((( ( لا يحتاج إلى إنفاق المنفق(
). ( ((((((((((( ( محمود في ذاتـــــــــــــــــــــــــه وإن تولوا عن شكره(
)، وقرأ نافع وابن عامر بحذف ضمير الفصل (
) وعليه رسم مصحف المدينة والشام (
) والإثبات آكد (
) وعليه بقية الرسوم (
).

( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( أي الملائكة إلى الأنبياء بالمعجزات (
) لا الأنبياء إلى الناس لقوله: ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((  ((
) قانون الشرع يشمل الميزان الذي به تعامل الناس وكل مـا يعــرف به الإنصاف من أمور المعاش والمعاد ولذلك علله بقوله: ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
) بالعدل (
). ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( يتخذ منه آلة الجهاد والقتل (
) وفيه إشارة إلى أن أمر الشرع لا يستقل بدون السيف والسنان (
). 

الظلم من شيم (
) النفوس فإن تجد

ذا عفة فلعلّة لا يظلــــم (
)
وعنه ( : (( رزقي تحت ظل رمحي )) (
) .

( ((((((((((( (((((((( ( إذ لا صنعة إلا وللحديد فيه مدخل (
). ( (((((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( عطفه (
) على محذوف دل عليه السياق (
) أي لينفعهم وليعلم الله (
)، وفي الحذف إشارة إلى أن الثاني هو المطلوب بالذات(
). ( ((((((((((( ( حال من المستكن في ( (((((((((( ((
) أي غائبًا عنه (
)، عن ابن عباس –رضي الله عنه-: (( ينصره ولا يبصره))(
). ( (((( (((( (((((( ( ذو قدرة بالغة. ( (((((( ( غالب (
) على كل شيء، وإنما أنزل الحديد وأمر بالقتال لينالوا بذلك القربة عنده والزلفى(
).

( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( أي الوحي المتلو(
)؛ أشار إلى أن قانون الشرع والأمر بالقسط بين الناس قديم من لدن نوح إلى محمد عليهما السلام(
).

( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( غير الأسلوب للدلالة على أن الغلبة لأهل الضلال(
) (
).
( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( أي آثار (
) نوح وإبراهيم (
)؛ والجمع للتعظيم، أو هما ومن عاصرهما من الرسل أو من أرسلا إليه (
).
( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( أي انتهى إرسال الرسل إليه (
). ( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (  مصدر(
) رهب(
) وهو شدة الخوف(
) والمراد تعبدهم في الجبال والمغاير والكهوف (
) وذلك أن بني إسرائيل بعد صعود عيسى افترقوا اثنتين(
) وسبعين فرقة. ثلاث فرق على الحق، والباقون على الضلال فدعوا الملوك والجبابرة إلى دين عيسى وقاتلوهم حتى لم يبق منهم إلا قليل فلم يقدروا على المقاومة فتفرقوا في الجبال (
).

( (((((((((((((( ( اخترعوها من عند أنفسهم(
). ( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ما فرضناها عليهم(
). ( (((( (((((((((((( ((((((((( (((( (  استثناء منقطع(
) أي لكن ابتدعوها طلبًا لمرضاة الله(
).

( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ما قاموا بها حق القيام(
) وفيه إشارة إلى(
) أن التعمق في العبادة فوق ما سنه الله ورسوله مذموم(
)، وقد روى البخاري عنه (: ( (( إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه ))(
) فإن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، رهبانية ابتدعوها)(
) وانتصابها بمضمر مفسر(
)، وجعلها من المجعولات(
) عدول عن الظاهر(
) مخالف للأحاديث 

( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( الذين وفوا بما نذروا(
).

( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( لم يحافظوا على ما عاهدوا الله عليه(
).

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( أحدثوا الإيمان. ( ((((((((( (((( ( في أوامره ونواهيه(
).  ( (((((((((((( (((((((((((( ( محمد عليه السلام(
) .* عن ابن عباس و*(
) الضحاك(
) رضي الله عنهم: أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب(
).

ويدل عليه قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( وذلك لما رواه البخاري ومسلم –رحمهما الله- أن رسول الله ( قال: ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل له أمة فأدبها ثم أعتقها فتزوجها )(
) .

والكفل الحظ الوافر والنصيب الكامل، كأنه تكفل بالكفاية(
).

( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ( على الصراط(
) يسعى بين أيديكم وبأيمانكم، أو نورًا ننقذكم به عن ظلمات الجهل(
). ( (((((((((( (((((( ( ( ما سلف لكم(
). ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( عن سعيد(
) بن جبير(
) – رضي الله عنهما-(
): (افتخر مؤمنو أهل الكتاب(
) بأن لهم الأجر مرتين(
) فأنزل الله تعالى لمؤمني هذه الأمة وزادهم النور والمغفرة) (
).

ويؤيده(
) ما رواه البخاري أن رسول الله ( قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين مثل رجل استأجر قومًا فعلوا له إلى الظهر، واستأجر آخرين فعلوا إلى العصر، ثم استأجر قومًا فأكملوا بقية اليوم، فأعطاهم مثل أجر الفريقين فغضبوا وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا. فقال: هل نقصتكم مما شرطت لكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء)(
).

وما قيل أن رسول الله -(- * أرسل جعفرًا(
) يدعو النجاشي(
) إلى الإيمان فآمن به وأرسل سبعين رجلاً إلى رسول الله ( *(
) فجاءوا(
) ورسول الله قد تهيأ لوقعة أحد(
) كلام لا أصل له، وجعفر إنما قدم مع من هاجر إلى الحبشة ورسول الله في محاصرة خيبر بعد أحد بثلاث سنين رواه البخاري مكررًا في مواضع(
).

( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( لا مزيدة(
) .

والمعنى على الأول(
): إنما وعدنا من آمن من أهل الكتاب كفلين من رحمتنا ليعلم الذين لم يؤمنوا منهم أن إيمانهم السابق لا يورثهم شيئًا من فضل الله قط(
).

وعلى الثاني(
): اثبتوا أيها المؤمنون على إيمانكم واتقوا الله يؤتكم(
) ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجر مرتين(
) ويزيــــــــــــــــــــــــــدكم النور والمغفرة(
). ( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( .

وقيل لا غير مزيدة والمعنى: إنما فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أن رسول الله والمؤمنين لا يقدرون على حصر فضل الله فيمن آمن (
) بمحمد (
). وقوله: ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( عطف على ألا يعلم، ولا يخفى بعده .

تمت والحمد لله على العتيد ونسأله من فضله المزيد
والصلاة على الماجد الفريد وآله وصحبه الذين فلقوا

بالحديد هام كل جبار عنيد










(� )	 نقله الثعلبي (12/ ل69)، والبغوي (4/299) عن ابن عباس.


	وقاله الزمخشري (4/66)، وابن عطية (5/268).


	ونقل الماوردي عن سعيد بن جبير: من قبل أن نخلق المصائب. النكت والعيون (5/482).


(� )	قال ابن كثير: (والأحسن عوده على الخليقة والبرية، لدلالة الكلام عليها). تفسير ابن كثير (8/26).


	واستظهر الرازي (29/207)، وأبو حيان (10/111) عوده على المصيبة لأنها المحدث عنها.


	ونقل ابن عطية جواز عود الضمير على جميع ما ذكر وقال: (وهي كلها معان صحاح، لأن الكتاب السابق أزلي قبل هذه كلها). المحرر الوجيز (5/268).


(� )	الحديث بنحوه رواه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. صحيح مسلم بشرح النووي (16/310).


(� )	قال ابن كثير: (أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لهاه طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون). تفسير ابن كثير (8/26).


(� )	قوله: ثم أشار إلى الحكمة .... إلى قوله: (مترقبًا) ذكر نحوًا منه الزمخشري (4/66)، والنسفي (4/232).


(� )	ذكر نحوًا منه الزمخشري (4/66)، وأصله رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (ليس أحد إلا يحزن ويفرح، ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبرًا، ومن أصابه خير فجعله شكرًا). جامع البيان (27/235).وذكر هذا المعنى الرازي (29/208)، والقرطبي (17/258)، وأبو حيان (10/111- 112).


(� )	السبعة ص626، الحجة ص343، الكشف (2/311)، التبصرة ص695، التيسير ص208، النشر �(2/384).


(� )	جامع البيان (27/235)، بحر العلوم (3/328)، الكشف عن وجوه القراءات (2/311)، حجة القراءات ص701.


(� )	قال ابن خالويه: (والحجة لمن قصر – وهو اختيار أبي عمرو – أنه لما تقدم قبله: ( ما فاتكم ( رد عليه ولا تفرحوا بما جاءكم لأنه بمعناه أليق). الحجة ص343 .


(� )	(آل عمران: 153) .


(� )	قال أبو زرعة في توجيه قراءة القصر: (قال أبو عمرو: وتصديقها في آل عمران ( ولا ما أصابكم ( قال: فـ ( أصابكم ( وجاءكم سواء). حجة القراءات ص701 .


(� )	ذكره النحاس في إعرابه (4/366)، ومكي في مشكل إعراب القرآن (2/719)، والزمخشري (4/66)، والهمداني (4/435)، والبيضاوي (5/119) .


(� )	(حدًا يشح) في ق و ص (حد الشح).


(� )	قال الزمخشري: (... فلحبهم له وعزته عندهم وعظمه في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به، ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل ويرغبوهم في الإمساك). الكشاف (4/66).


(� )	السبعة ص627، والتبصرة ص478، التيسير ص96، النشر (2/249).


(� )	قاله أبو زرعة في حجة القراءات ص702.


	وقال الزجاج: (ويقرأ: ( بالبَخَل ( مثل الرُشْد والرَّشَد. معاني الزجاج (5/129).


(� )	قاله السمرقندي (3/329)، والبيضاوي (5/119)، والنسفي (4/232).


(� )	ذكره بنحوه مع زيادة: الزمخشري (4/66)، والرازي (29/209)، والنسفي (4/232).


(� )	قال البيضاوي: (فإن الله غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره ...). أنوار التنزيل (5/119).


(� )	المرجع السابق .


(� )	السبعة ص627، الكشف (2/312)، التبصرة ص695، التيسير ص208، النشر (2/384).


(� )	السبعة ص627، الكشف (2/312)، البديع في رسم مصاحف عثمان ص181، النشر (2/384).


(� )	قال مكي: (وإثبات ( هو ( أبين في التأكيد). الكشف (2/312).


(� )	قال ابن الجزري: (وقرأ الباقون بزيادة ( هو ( وكذلك في مصاحفهم). النشر (2/384).


	وقال مكي في إثبات (هو(: (وكذلك هو في مصاحف أهل الكوفة والبصرة ومكة). الكشف (2/312).


	وقال ابن مجاهد: (وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والعراق). السبعة ص627 .


(� )	ذكره الزمخشري (4/66)، والبيضاوي (5/119)، والنسفي (4/232).


(� )	علق شيخ زاده على تقديم البيضـاوي الاحتمال الذي ذكر المؤلف بقوله: (قدم هذا الاحتمال لأن قوله: (  (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((  (يدل على أن الرســل منزلون وأنهم يصحبون الكتاب حال النزول والأنبياء ليسوا بمنزلين فضلاً عن أن ينزل معهم الكتاب ...). حاشية شيخ زاده (4/455).


(� )	قال القزويني: (الظاهر أن قوله: ( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (  علة لإنزال الكتاب والميزان، والقيام بالعدل يشمل التسوية في أمور التعامل باستعمال الميزان وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الإتصاف به معاشًا ومعادًا). الكشف ل418، وذكر معناه شيخ زاده (4/456).


(� )	قاله الطبري (27/237)، والسمرقندي (3/329)، والثعلبي (12/ ل70)، والواحدي (4/253)، والبغوي (4/299).


(� )	روى الطبري (27/237) نحوه عن ابن زيد .


	وذكر نحوه الماوردي (5/483)، والبغوي (4/300).


	وذكر هذا المعنى الزجاج (5/129)، والثعلبي (12/ ل70).


(� )	ذكر معناه القزويني ل418 وشيخ زاده (4/456).


(� )	(من شيم) في ديوان المتنبي بشرح النيسابوري (من خلق).


(� )	البيت للمتنبي. انظر: ديوان المتنبي شرح أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ص342 .


	وقال القزويني هنا: (فإن الظلم من شيم النفوس). الكشف ل418 .


(� )	طرف من حديث رواه ابن عمر، ذكره البخاري في كتاب الجهاد، باب: ما قيل في الرماح، ولم يسنده بل صدَّره بقولـه: ويذكر عن ابن عمر عن النبي ( .. صحيح البخاري (2/898)، ورواه الإمام أحمد في مسنده (2/50)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (1/546).


(� )	قال الزمخشري: (فما من صنعة إلا والحديد آلة فيها، أو ما يعمل بالحديد). الكشاف (4/66).


	وقال الثعلبي: (إذ هو آلة لكل صنعة). الكشف والبيان (12/ ل70). 


	وذكر البغوي (4/300) مثل قول الثعلبي. وذكر نحوه البيضاوي (5/120).


	وذكر النسفي (4/232) مثل قول الزمخشري .


(� )	(عطفه) في ص و ق (عطف).


(� )	قاله بنحو من لفظه القزويني ل418 .


	وقال البيضاوي: (والعطف على محذوف دل عليه ما قبله). أنوار التنزيل (5/120)، وقاله بنحو من لفظه النيسابوري (27/ 103).


(� )	قاله القزويني ل418 .


(� )	قاله القزويني بنحوه في الكشف ل418 .


(� )	قاله البيضاوي (5/ 120).


(� )	قاله الزمخشري (4/66)، والنسفي (4/233)، والنيسابوري (27/ 103).


	وقال الطبري: (... بالغيب منه عنهم). جامع البيان (27/ 237).


(� )	ذكره بنحوه: الزمخشري (4/66)، والرازي (29/ 212)، والنيسابوري (27/ 102).


(� )	قال القرطبي: (منيع غالب). تفسير القرطبي (17/ 261).


(� )	ذكر معناه الزمخشري (4/67)، والبيضاوي (5/120)، والنيسابوري (27/ 103).


(� )	قاله شيخ زاده (4/ 456).


	واقتصر الزمخشري (4/67)، والنسفي (4/ 233)، والنيسابوري (27/103) على القول أنه: (الوحي).


(� )	في ق زاد هنا قوله: (واقتصر على نوح لأنه أبو البشر، ثانيًا: ليس في الدنيا إلا ذريته)، وأثبتت هذه الزيادة في حاشية ص لكن قال: (وأنه) بدل (لأنه).ولم تقتصر الآية على نوح. فلعله وهم، أو أن في الكلام سقطًا.


	وقال النسفي في ذكر نوح وإبراهيم عليهما السلام: (خصا بالذكر لأنهما أبوان للأنبياء عليهم السلام). مدارك التنزيل (4/233).


	وقال ابن عطية: (تشريفًا لهما بالذكر، ولأنهما من أول الرسل). المحرر الوجيز (5/269).


(� )	(الضلال) في ص (الضلالة).


(� )	قال البيضاوي: (والعدول عـن سنن المقابلة للمبالغة في الذم والدلالة على أن الغلبة للضلال). أنوار التنزيل (5/120)، وذكر نحوه البقاعي (19/304).


	قال شيخ زاده: (وعدل عن سنن المقابلة حيث لم يقل ومنهم فاسق). حاشية شيخ زاده (4/456)، وانظر حاشية الكازروني مع تفسير البيضاوي في الصفحة نفسها .


(� )	(آثار) في ق (أثر).


(� )	قاله الطبري (27/ 238)، والقرطبي (17/ 262).


	وقال الزجاج: (أي اتبعنا نوحًا وإبراهيم ...). معاني الزجاج (5/129).


(� )	قال البيضاوي: (والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم أو من عاصرهم من الرسل). أنوار التنزيل �(5/120).


(� )	قال البيضاوي:(أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى عليه السلام). أنوار التنزيل (5/120).


	وذكر نحوه الرازي (29/ 213).


	وقال ابن كثير: (حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم ...). تفسير ابن كثير (8/ 28).


(� )	سقطت الراء من (مصدر) في ص .


(� )	قال الجوهري: (والراهب: واحد رهبان النصارى، ومصدره الرَهبة والرَهْبَانية). الصحاح (1/140).


(� )	قال ابن الأثير في الرهبانية: (أصلها من الرهبة: الخوف). النهاية (2/280)، وانظر الصحاح (1/140)، واللسان (1/437).


(� )	قال شيخ زاده في حديثه عن الرهبانية: (... فاختاروا الرهبانية فارين من الفتنة في الدين مخلصين أنفسهم للعبادة وحملوا المشاق على أنفسهم بالامتناع عن المطعم والمشرب والنكاح والتعبد في الجبال والغيران والكهوف). حاشية شيخ زاده (4/ 457).


	وذكر نحوه الرازي (29/ 214).


	وقول المؤلف: (المغاير) قال ابن منظور: (الغار كالكهف في الجبل، والجمع: الغيران؛ وقال اللحياني: هو شبه البيت فيه، وقال ثعلب: هو المنخفض في الجبل. وكل مطمئن من الأرض: غار). اللسان (5/35).


	وقال الجوهري: (والغار: كالكهف في الجبل). الصحاح (2/773)، وقول المؤلف (الكهوف): قال الجوهري: (الكهف كالبيت المنقور في الجبل والجمع الكهوف). الصحاح (4/ 1425) ونقله ابن منظور  (9/310).


	وقال: (الكهف كالمغارة في الجبل إلا أنه أوسع منها، فإذا صغر فهو غار).


(� )	(اثنتين) في جميع النسخ (اثنين) والصواب ما أثبت .


(� )	نقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن مسعود قال: (قال لي رسول الله (: (يا ابن مسعود) قلت: لبيك يا رسول الله، قال: هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة لم ينج منها إلا ثلاث فرق. قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلام فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال، فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران، فصبرت ونجت. ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال، ولم تطق القيام بالقسط، فلحقت بالجبال = =فتعبدت وترهبت،وهم الذين ذكر الله عز وجل:( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ).تفسير ابن كثير(8/29).


	وروى نحوه الحاكم عن ابن مسعود. وصححه المستدرك (2/480). وقال الذهبي: (ليس بصحيح، فإن الصعق وإن كان مؤثقًا فإن شيخه منكر الحديث). التلخيص بهامش المستدرك (2/480).


	وروى نحوه الطبراني من حديث ابن مسعود في المعجم الكبير بإسنادين. انظر المعجم الكبير للطبراني بتحقيق: محمد السلفي (10/171، 221).


	وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال الصحيح، غير بكير بن معروف وثقه أحمد وغيره وفيه ضعف. مجمع الزوائد (7/260- 261).


(� )	قال الزمخشري: (أحدثوها من عند أنفسهم). الكشاف (4/67). وقاله: الرازي (29/ 214)، والنيسابوري (27/ 104).


(� )	نقله الواحدي (4/ 254) عن ابن عباس، وقاله القرطبي (17/263)، وكذا فسر البغوي (4/300) كتبناها بفرضناها .


	وبنحوه قال الطبري (27/ 238)، والزمخشري (4/ 67).


(� )	قاله الزمخشري (4/67)، والرازي (29/ 214)، والهمداني (4/436).


	وذكر النحاس في إعرابه (4/367- 368) ومكي في إعراب المشكل (2/720) أنه استثناء ليس من الأول.


(� )	قاله بنحوه النيسابوري (27/ 104).


	وذكر نحوه: الطبري(27/ 238)، والزمخشري (4/ 67)، والرازي (29/ 214)، والقرطبي (17/ 263).


(� )	قاله القرطبي (17/ 263). وذكر نحوه ابن كثير (8/ 29).


(� )	في ص هنا زيادة كلمة (أطرافها) هكذا بدت ولا معنى لها في السياق .


(� )	قال ابن كثير في قول الله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (: (... وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله). تفسير ابن كثير (8/ 29).


(� )	هذا الجزء رواه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان. باب: الدين يسر. صحيح البخاري (1/36- 37).


(� )	جزء من حديث رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الحسد. من طريق أحمد بن صالح، عن عبدالله بن وهب عن سعيد بن عبدالرحمن عن أبي العمياء عن سهل بن أمامة عن أنس ابن مالك. سنن أبي داود �(5/ 309- 310). وضعفه الألباني، ضعيف سنن أبي داود ص485. ورواه أبو يعلى من طريق أحمد بن عيسى المصري عن عبدالله بن وهب به. مسند أبي يعلى (6/365). وقال محققه: إسناده حسن. انظر تعليق المحقق حسين أسد (6/ 366).


(� )	هو قول أبي علي الفارسي وذهب مذهبه الزمخشري كما في الكشاف (4/ 67).


	وتعقبهما غير واحد من المفسرين، قال أبو حيان: (وهذا إعراب المعتزلة، وكان أبو علي معتزليًا، وهم يقولون: ما كان مخلوقًا لله لا يكون مخلوقًا للعبد، فالرأفة والرحمة من خلق الله، والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي مخلوقة له). البحر المحيط (10/ 155- 116).


	وانظر تعليق ابن المنير على الزمخشري في الصفحة نفسها من الكشاف، وانظر: تفسير ابن عطية (5/572).


	ولا يلزم كل من أورد هذا الوجه أن يكون معتزليًا إذا لم يعتقد استقلال العبد بفعله .


	قال شيخ زاده معلقًا على هذا الوجه من الإعراب: (إسناد ابتداعها إليهم لا يستلزم استقلال قدرتهم بها كما هو مذهب المعتزلة، فلا محذور). حاشية شيخ زاده (4/457).


(� )	ذكر هذا الوجه: النحاس في إعرابه (4/367)، وابن عطية (5/270)، والبيضاوي (5/120)، وأبو حيان (10/115).


(� )	الزمخشري جوز عطف الرهبانية على ما قبلها لكن فسر الجعل بالتوفيق. انظر الكشاف (4/68). وعلق القزويني عليه بقوله: (وفسر الجعل بالتوفيق بناء على مذهبه أن الرهبانية فعل العبد وباختياره، وفائدة ( في قلوب ( على هذا التصوير، ولا يخفى ما فيه من العدول عن الظاهر). الكشف ل418.


	فلعل هذا مراد المؤلف، خاصة أنه ينقل كثيرًا من الكشف، فيكون الاعتراض على جعلها من المجعولات بهذا التفسير الذي ذهب إليه الزمخشري، لأن جعلها من المجعولات لا يخالف الظاهر ولا الأحاديث .


(� )	ذكر معناه: الزمخشري (4/68)، وشيخ زاده (4/ 458).


(� )	قال الزمخشري: (الذين لم يحافظوا على نذرهم). الكشاف (4/68).


	وقال البغوي: (وهم الذين تركوا الرهبانية وكفروا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام). معالم التنزيل �(4/300).


(� )	ذكر معناه الطبري (27/ 241)، والسمرقندي (3/330).


	وقال البيضاوي: (فيما نهاكم عنه). أنوار التنزيل (5/ 120).


(� )	الأولى الجمع له ( بين الصلاة والسلام. وأن المراد ( برسوله ( نبينا محمد ( هو قول جميع المفسرين فيما اطلعت. انظر مثلاً: جامع البيان (27/241)، بحر العلوم (3/330)، الكشف والبيان (12/ل72).


(� )	ما بين النجمتين سقط من الأصل وأثبت في الحاشية .


(� )	الضحاك: الضحاك بن مزاحم الهلالي، حدّث عن: ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وغيرهما. وحدّث عنه: جويبـر بن سعيد ومقاتل وغيرهما. واختلف في لقياه لابن عباس. وكان الضحاك من أوعية العلم. توفي سنة خمس ومئة. رحمه الله . طبقات ابن سعد (6/302- 304)، سير أعلام النبلاء (4/598- 600)، غاية النهاية (1/337)، طبقات المفسرين (1/222).


(� )	روى الطبري عن ابن عباس والضحاك في المراد بالآية قالا: (يعني الذين آمنوا من أهل الكتاب). جامع البيان (27/241)، ونقل ذلك عنهما ابن كثير (8/32).


	وروى النسائي في حديث طويل عن ابن عباس ما يفيد ذلك في كتاب آداب القضاة، باب: تأويل قول الله عز وجل: ( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (المائدة: 44). سنن النسائي بشرح السيوطي (8/623- 624). وصحح الألباني إسناده إلى ابن عباس. صحيح سنن النسائي (3/1093- 1094).


(� )	رواه البخاري بنحوه في كتاب العلم. باب: تعليم الرجل أمته وأهله. صحيح البخاري (1/58).


	ورواه مسلم بنحوه في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة محمد ( صحيح مسلم بشرح النووي   (2/246).


(� )	قال الفراء: (الكفل: الحظ). معاني الفراء (3/137)، وقاله الطبري (27/242).


	وقال الراغب: (الكفيل الحظ الذي فيه الكفاية، كأنه تكفل بأمره ... والكفل الكفيل قال: (( يؤتكم كفلين من رحمته )) أي كفيلين من نعمته ............. وقيل: لم يعن بقوله ( كفلين ( أي نعمتين اثنتين بل أراد النعمة المتوالية المتكفلة بكفايته). المفردات ص436 .


(� )	نقله الواحدي (4/256)، والبغوي (4/302) عن ابن عباس ومقاتل واستشهدا بقوله: ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (التحريم: 8). وذكر أنه على الصراط القرطبي (17/267). وشيخ زاده (4/458). وأشار الزجاج (5/131)، والزمخشري (4/68) إلى أنه في القيامة وهو النور المذكور في آية التحريم المذكورة .


(� )	روى الطبري معناه عن مجاهد. جامع البيان (27/245)، وذكر المعنى كذلك الزجاج (5/131)، والواحدي (4/256)، والبغوي (4/302)، والقرطبي (17/ 267).


(� )	قاله بنحوه الزمخشري (4/68)، والرازي (29/515)، والخازن (4/234).


(� )	(سعيد) في ص (سعد).


(� )	سعيد بن جبير: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولى بني والبة، من سادات التابعين؛ علمًا وفضلاً وصدقًا وعبادة. قرأ على ابن عباس وروى عنه وعن عائشة وأبي موسى الأشعري وغيرهم، حدث عنه عطاء بن السائب، ومجاهد وخلق، وكان فقيهًا ورعًا. عن ميمون بن مهران قال: مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. أهـ. مات رحمه الله مقتولاً؛ قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. طبقات ابن سعد (6/267- 277)، سـير أعلام النبلاء (4/321- 342)، غاية النهاية (1/305- 306)؛ طبقات المفسرين (1/188- 189).


(� )	(عنهما) في ص (عنه).


(� )	في الرواية عند الطبري أن الذي افتخر من لم يؤمن. جامع البيان (27/242). وأورد الزمخشري الرواية التي عند الطبري، ثم قال: (وروي أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون أجرهم مرتين وادعوا الفضل فنزلت). الكشاف (4/68).


(� )	لقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (القصص: 54) جاء في رواية الطبري: (... فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا . فخروا على المسلمين ...). جامع البيان (27/242).


(� )	روى نحوه الطبري (27/ 242) في حديث طويل عن سعيد بن جبير. ونقله الثعلبي (12/ ل73)، وأورده الزمخشري في الكشاف (4/68). ونقله ابن كثير (8/32) عن سعيد مختصرًا. والحديث مرسل كما قال الزيلعي في تخريجه لأحاديث الكشاف. وقال ابن حجر وفي سياقه نكارة ... انظر تخريج الزيلعي (3/419) وكلام ابن حجر بهامشه وسيأتي تمامه وبيانه .


	وعلى هذا الحديث تكون الآية في حق هذه الأمة لا في خصوص من آمن من أهل الكتاب.


(� )	قال ابن كثير: (ومما يؤيد هذا القول ....) ثم ساق الأحاديث. انظر تفسير ابن كثير (8/32).


(� )	لفظ الحديث في صحيح البخاري: (مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء). رواه البخاري في كتاب الإجارة. باب الإجارة إلى نصف النهار. وبنحوه في الباب الذي يليه. صحيح البخاري (2/668).


(� )	جعفر: جعفر بن أبي طالب، واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم، فجعفر ابن عم رسول الله (، وأشبه الناس خَلقا وخُلقا برسول الله (، من المهاجرين الأولين، هاجر الهجرتين، روى شيئًا يسيرًا، وروى عنه ابن مسعود، وعمرو بن العاص، وأم سلمة وابنه عبدالله، أمّره رسول الله ( على جيش غزوة مؤته –بعد زيد بن حارثة- واستشهد فيها سنة ثمان للهجرة –رضي الله عنه وأرضاه-.


	الاستيعاب (1/211- 214)، طبقات ابن سعد (4/24- 31)، أسد الغابة (1/421- 424)، سير أعلام النبلاء (1/206- 217)، الإصابة (1/239- 240).


(� )	النجاشي: أصحمة بن أبحر، ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له. أسلم على عهد النبي ( ولم يهاجر، ولا له رؤية. وكان عونًا للمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وأحسن إليهم. توفي في حياة النبي (، فصلى عليه بالناس صلاة الغائب .


	أسد الغابة (1/153)، سير أعلام النبلاء (1/428- 443)، الإصابة (1/117).


(� )	ما بين النجمتين سقط من ص وأثبت في الحاشية .


(� )	الواو سقطت من ص .


(� )	ورد هذا في الأثر المروي عن سعيد بن جبير في تفسير الطبري (27/242)، وأورده الزمخشري في الكشاف   (4/68). وتقدمت الإشارة إليه وقول الزيلعي أنه مرسل.


	وقال ابن حجر: وفي سياقه نكارة، وذلك أنه قال فيه: إن جعفرًا قدم لهم وقد تهيأ النبي ( لوقعة أحد، = =وأنهم استأذنوا في الرجوع لإحضار أموالهم، فأحضروها فواسوا بها المسلمين، والمعروف أن جعفرًا إنما قدم بعد أحد بزمان؛ قدم عند فتح خيبر. اهـ. هامش تخريج الزيلعي (3/419).


(� )	هو كما قال. رواه البخاري في كتاب فرض الخمس. باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. صحيح البخاري (2/965). وفي مناقب الأنصار. باب: هجرة الحبشة (3/1183). وفي المغازي باب: غزوة خيبر (3/1284).


(� )	سقطت التاء من (مزيدة) في ص .


	وذكر أن (لا) هنا مزيدة الزمخشري (4/68)، وقاله بنحوه ابن عطية (5/271).


	وقال الفراء: (والعرب تجعل (لا) صلة في كل كلام دخل في آخره جحد، أو في أوله جحد غير مصرح، فهذا مما دخل آخره الجحد فجعلت (لا) في أوله صلة). معاني الفراء (3/137).


	وذكر نحوه الطبري (27/ 246).


(� )	وهو كون الخطاب في الآية السابقة لمن آمن من أهل الكتاب.


(� )	قال الزمخشري: ( ( لئلا يعلم ( ليعلم ( أهل الكتاب ( الذين لم يسلموا. و ( لا ( مزيدة. ( ألا يقدرون على شيء من فضل الله ( أي لا ينالون شيئًا مما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمغفرة لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله ولم يكسبهم فضلاً قط). الكشاف (4/68) مع اختصار يسير. وذكر نحوه النسفي (4/234) .


(� )	وهو كون الخطاب في الآية السابقة لهذه الأمة .


(� )	في ق زيادة (مع) هنا .


(� )	قال الزمخشري: (وإن كان خطابًا لغيرهم) يريد لغير أهل الكتاب.


	(فالمعنى: اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (القصص: 54) ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحد من رسله). الكشاف (4/ 68).


(� )	هذه الجملة فيها نظر؛ حيث توهم أنهم يزيدون على من آمن من أهل الكتاب في حين أن من آمن من أهل الكتاب فهم داخلون في هذا الوعد، إلا أن يحمل على أنه يزيدكم فوق ما تقدم والوعد للجميع .


	وجاء في الرواية التي تقدمت الإشارة إليها عن سعيد بن جبير قوله: (فجعل لهم أجرهم وزادهم النور والمغفرة). جامع البيان (27/ 242).


(� )	(آمن) في الأصل (من).


(� )	قال الرازي: (أما القول الثاني: وهو أن لفظة لا غير زائدة، فاعلم أن الضمير في قوله ( ألا يقدرون ( عائد على الرسول وأصحابه والتقدير: لئلا يعلم أهل الكتاب أن النبي والمؤمنين لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علموا أنهم يقدرون عليه، ثم قال: ( وأن الفضل بيد الله ( أي: وليعلموا أن الفضل بيد الله، فيصير التقدير: إنا فعلنا كذا وكذا لئلا يعتقد أهل الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الله وإحسانه في أقوام معينين ...). التفسير الكبير (29/ 216). 


	وقال البيضاوي: (وقيل: لا غير مزيدة، والمعنى: لئلا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه). أنوار التنزيل (5/ 120).


	وقال أبو البقاء: (وقيل: ليست زائدة، والمعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين). الإملاء (2/257).
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